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تدور هذه الدراسة حول أشهر روايتين للأطفال فى الأدبييين اجليزي يييمر والأ يريي يى  هي يا      

م  وروايية 0682سيلية “  لويس  ارول”   التى  تبها ال إلف اجلز يمر “ أليس فى بلاد العزائب” 

 م.0011عام “ فرالك بوم”التى  تبها ال إلف الأ ري ى “ ساحر أوم”

 

حول الفتاة الصغيرة أليس  التى دفعها حيب ، “ أليس فى بلاد العجائب” تدور قصة **       

الاستطلاع إلى أن تسير خ ف أرلب يتحدث وي سك بساعة ليعرف الوقت. وعلد ا ليمل الأرليب 

 “.أرض العزائب”إلى زُحره  وزدت أليس لفسها تلملق وراءه بعيدًا تحت الأرض إلى 

فى هذه الأرض العزيبة تشرب أليس وتؤ ل بعض الأشياء التى تزعي يهيا قصيييرة زيدًا لي يى      

تدخل أو تخرج  ن أبواب صغيرة زدًا  ثم تعود لتصبح طوي ة لتتعا ل  ع شخصيات  ثل القيطية 

التى تتشازر  ع طباختهيا  “  الدوقة“ التى لا يظهر  لها إلا رأسها  والدودة التى تدخن اللرزي ة  و

ثم تز س لتتلاول الشار  ع الأرلب وفى ضيافته صالع القبعات ال زيليون واليفيؤرة اليتيى تيغياليب 

 اللوم.

          “ بي ي ي ية ورق الي يعيب” هربت أليس  ن الثلاثة إلى حديقة بها  ي يعيب الي يرو يييه اليخيا       

ال ولعة بإصدار الأوا ر بقطيع رقياب اليلياس. ثيم بيدأت أليييس تشياهيد إحيدر “     ة الق وب” أو 

ال حا  ات وقد ز س ع ى العرش   ك و   ة ورق ال عب  وفزؤة تزد لفسها تقيوم بيدور الشياهيد 

 أ ام ال ح  ة.

 دراسة حول

 أشهر روايتين للأطفال

  “أليس فى بلاد العجائب”

 “ساحر أوز العجيب“و
 أ. يعقوب الشارونى                                                                                    
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ل ن علد ا أصرت ال   ة ع ى اللطق بالح م قبل أن يُصْدِر ال حي يفيون قيرارهيم بياليتيزيرييم           

أو البراءة  ثارت أليس وفالت إن هذه  خالفة  بيرة ل عدالة. فثارت ال   ة ع ييهيا وأ يرت بيقيطيع 

رقبتها. ل ن أليس  الت قد أ  ت  ن لبات زع ها تسترد قا تها الأص يية  وأصيبيحيت أ يام  ي ي ية 

 “. ن الذر ي ترث لأح ا  م؟!  ا ألتم إلا أوراق لعب”ورق ال عب  الع لاق  فصاحت بها : 

هلا طار ورق ال عب وأخذ يتساقط ع ى أليس فى حر ة هزوم  فؤخذت تبيعيده بيييدييهيا وهيى      

“ أرض العزائب” تصيح  وإذ بها تزد لفسها راقدة ع ى ال قعد الذر  الت تز س ع يه قبل لمولها 

استيقظى يا أليس فقد طال ليو يك  وحيان ” ورأسها فى حِزْر أختها التى أيقظتها وهى تقول لها : 

 “. وعد عودتلا إلى البيت لتلاول الشار

 

  اليفيتياة الصيغيييرة اليتيى “ دوروثى” فتدور حول ، “   ساحر أوز العجيب” أما قصة  **     

يح  ها إعصار إلى عالم أوم  وهو عالم خيالى يرس ه ال إلف ع ى ليحيو ُ يبيهير  فيتيبيدأ رحي ية 

 البحث عن الساحر أوم ل ى يعيدها إلى بيتها.

)وهو ُ َ وَن  ن الدروع “ الرزل الصفيح“خيال ال آته(  و”)خيال الحقل ”فى طريقها ت تقى بـ      

ال عدلية التى  ان يرتديها فرسان اليعيصيور اليوسيطيى وتيغيطيييهيم  ين اليرأس إليى اليقيد ييين(            

)يعتقد أله زبان(  فيرافقوها ل بحث عن الساحر العزييب  و يل واحيد  يليهيم ييؤ يل فيى “  أسد” و 

 تحقيق أ لية خاصة تغير حياته.

  فخيال ال آتة يبحث عن عقل ييفي ير بيه  يع أليه “ التلاقض الذاتى” وتبدو الرواية  بلية ع ى      

 ثيرًا  ا يقترح الأف ار الذ ية طوال الرح ة  والرزل الصفيح أو ال عدلى يبحث عن قي يب يشيعير 

به  ع أله يب ى  تؤثرًا  ن أتفه الأ ور  أ ا الأسد فيبحث عن الشزاعة بالرغم  ن أله بشيزياعيتيه 

ألقذ البط ة دورثى عدة  رات. وخلال الطريق يقاب ون أربع ساحيرات بيعيضيهين تي يثي ين اليخييير 

 وال ساعدة  والبعض الآخر ت ث ن الشر والأذر.

وفى اللهاية يص ون إلى ال ديلة التى يس ن فيها الساحر أوم  ل لهم ي تشفون أليه ليييسيت ليه      

قدرات  تفوقة ولم ي ن إلا رزل استعراض  خادع.   ا ت تشف  ل شخيصييية أليهيا تي يتي يك فيى 

لفسها  ل  ا تبحث عله. ثم تط ب دورثى عن طريق الحذاء ال سحور الذر ت بسه أن تيعيود إليى 

 ع تها التى تعيش فى الريف والبرارر.

وهذه الرواية يُعاد لشرها بالتظام حتى الآن  وتعتبر فى أ ري ا أول رواية أ ري ية للأطفال       

 ولا تمال أشهر روايات الأطفال الأ ري ية    ا تم إلتازها فى السيل ا ثلاث  رات. 

  

 “ ساحر أوز“و“ أليس فى بلاد العحائب”** بين  

-0685“ ) ليوييس  يارول” عاش ال إلفان فى فترة واحدة تقريبًا  أحده ا فيى إليزي يتيرا هيو      

-0628“ ) سياحير أوم”  يإليف “  فيراليك بيوم”   والثالى قى أ يريي يا هيو “ أليس” (  إلف 0606

0000) 

  عاش فيى اليفيتيرة  ين “ لويس  ارل” و ل واحد  له ا عاش فى فترة تَغيُر ل زت عه   ه  فـ      

الذر ساد أوروبا فيى اليقيرن اليتياسيع عشير. أ يا “  عصر التلوير”أو “ عصر العقل”التى لس يها 
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  الذر أصبح فيه  ل  ن ييعيييش “ الح م ال بير”   فقد عاش فى أ ري ا فى فترة ب ورة “ فرالك بوم” 

 فى أ ري ا يح م بالثروة وال زد والحياة فى ال دن ال برر بدلاً  ن الريف.

فيى “  دوروثيى“ فيى إحيداهي يا  و“  أليييس” والبط ة فى  لٍ  ن الروايتين ألثى  فتاة صيغيييرة       

الثالية . وفى  عظم أزماء الروايتين لا يشار ه ا آخرون  ن البشر  أ ا بقية شخصيات الروايتين 

  الأرلب الذر يح ل الساعة  والقطة شيشاير التى “أليس”فهى شخصيات خيالية   ن أشهرها فى 

لا يظهر  لها إلا رأسها  وصالع القبعات ال زلون  و   ة أوراق الي يعيب اليعيصيبييية الي يزيليولية 

  فهلاك ثلاث شخصيات خيالية رئيسيية هيى خيييال “ ساحر أوم” ال ستبدة )   ة الق وب(  أ ا فى 

 ال آتة  والرزل ال عدلى  والأسد الزبان  ثم أربع ساحرات وساحر أوم.

وفى الروايتين  لزد البط ة الصغيرة تقوم برح ة فى عالم خيالى ثم تحاول أن تسعى إليه  بل      

أرض ” تسيقيط فيى زُيحير الأرليب ليتيزيد ليفيسيهيا فيى “  أليس” وزدت لفسها فيه بغير إرادتها. فـ 

فيقيد حي ي يهيا “  دوروثيى” وهى تسعى لا تشاف حقيقة الأرلب الذر يستخدم ساعية. أ يا “ العزائب

 اجعصار الذر أطاح بها هى وبيت أه ها وطار بها إلى أرض أوم و ديلة الم رد.

وفى القصتين   ان الاستغراق فى اللوم هو وسييي ية الي يإليف ليليقيل اليبيطي يتييين إليى اليعياليم      

الصغيرة تشعر بال  ل وهى تز س ع ى  قعد خشبى فى حديقية بيزيوار “  أليس” الخيالى.فقد  الت 

أختها ال بيرة بغير ع ل يشغ ها  ثم زع تها شدة الحرارة تشعر بتب د ولعاس شديد... وفزؤة ل حت 

أغ ضت عيليها ”فقد  الت داخل البيت الطائر  ع اجعصار  ثم “ دوروثى”أرلبًا أبيض يت  م. أ ا 

فيى بي يد ييتيفيزير ”   ولم تستيقظ إلا بعد أن استقر البيت ب ل ليطيف “ واستس  ت بسرعة إلى اللوم

 “بالز ال الخلاب

وفى القصتين  لزد أن الشخصيات الحقيقية والخيالية التى تُحَرِك الأحداث  هى شيخيصيييات      

ألثوية لسائية  أ ا الشخصيات الذ ورية  فقد  الت الشخصيات الألثوية هيى اليتيى تيقيودهيا  ي يا 

  أو أن الشخصيات اللسائية هى التى  شفت حقيقة ميف الشخصيات الذ ورية “أليس” الت تفعل 

السياحير ”  يع “  دوروثيى” أو قضت ع ى الشخصيات اللسائية الخيالية )الساحرات(  ث  يا فيعي يت 

 والساحرتين الشريرتين.“ أوم

  ا أن الصياغة الظاهرة ل قصتين تزعل اللظرة ال تسرعة تتصور أن ال إلف فى  ي يتيييهي يا      

 يقصد بع  ه الأطفال فقط  ل ن ال بار أحبوا القصتين  ثل الأطفال.

إن القصتين    ا حََ  َتا التس ية واجبهار والدهشة  فقد ح  ت ال بار ع ى أن يفي يروا بيزيديية      

 فى ال ثير  ن قضايا عصرهم.

وبعد هذا التشابه بين بعض الأوضاع فى القصتين  لستطبع أن لرر الفارق ال تسع بييليهي يا       

بسبب اختلاف الواقع الازت اعى والف رر فى  ل  ن إلز ترا وأ ري ا فى القيرن اليتياسيع عشير  

 وهو  ا لتلاوله فى الصفحات التالية.
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   “ ساحر أوز”** عن رواية 

 ع أن ال إلف يع ن بصراحة فى  قالاته  ع ى لحو  باشر  أن قصي  الأطيفيال ييزيب أن      

ت ون  ن أزل الترفيه والاست تاع فقط  فإن القصة ال ختفية خ ف الشي يل اليظياهير ليقيصية أوم  

تتحدث عن ح م الثروة وال زد الذر  ان يت  ك خيال الأ ري يين  ثم تإ د الرواية فى اللهيايية أن 

أن الساحر ليست له قدرات  تفيوقية  وليم يي ين إلا رزيل “ دوروثى”هذا ح م مائف. لقد ا تشفت 

 استعراض  حتال و خادع.

بيالاليتيقيال  ين الي يلياطيق   —لتحقيق أحيلا يهيم   — ذلك  ان اللاس فى ت ك الفترة يح  ون      

الريفية إلى ال دن  ل ن القصة تبين أن هذه ال دن لا تقدم فى حقيقتها إلا البريق المائف  فاليقيصية 

سيعيداء وراضييين “  فيى اليظياهير” تذ ر أن أهل  ديلة الم رد التى أقا يهيا السياحير أوم   ياليوا 

ولازحين. ل ن ع ى لحو ر مر تإ د القصة أن هذا  زرد  ظهر خادع  لأن  ل  ن يعيييش فيى 

ليظيارة خضيراء  يحيبيوس   —تلفيذًا لقياليون   —أن يضع ع ى عيليه “  يزب” ديلة الم رد  ان 

خ فها  بهدف ألا يت  ن  ن رإية حقيقة ال ديلة  بيل ا الحزة التى يذيعها أوم ليبرر إلمام الس يان 

بوضع اللظارة  أن  ن لا يضع ت ك اللظارات سوف يصيبه بريق  زد ال ديلية بياليعي يى. وليعيل 

الذر تستخد ه الس طة ليميف اليحيقيائيق  ويضيع عي يى اليعيييون “  اجعلام”قصد ال إلف أن يلتقد 

 لظارات ل ى يرر اللاس الأ ور حولهم ع ى غير حقيقتها.



757 

(5102)فبراير  01أدب الأطفال ع   دراسة حول... 

  ا تقدم القصة  غا رة فى سبيل الوصول إلى  ديلة ال يزيد واليثيراء والشيهيرة  ثيم اليعيودة      

“ الح يم الأ يريي يى” ل وطن الريفى  رة أخرر. وبهذا تقدم القصة لقدًا ل ا  ان يُرَوَج له تحت اسم 

“ دوروثى”فى الحياة  الذر يُع ى  ن شؤن تحقيق الثروة وال زد والت تع بسحر ال ديلة  فقد عادت 

فى لهاية الرواية إلى الريف والبرارر التى  الت تعيش فيها قبل أن ييقيذف بيهيا اجعصيار إليى 

 ديلة أوم الخيالية التى تبحث فيها عن  ديلة الم رد   ديلة ال زد والثيروة اليُ يمَيَيفييْين. وعيليد يا 

تعثر ع يها  تفضل العودة إلى بيت ع تها فى الريف والبرارر  بغير أر أسف ع ى هذه اليعيودة  

 وبغير أية إشارة إلى ألها  الت راغبة فى أن تظل فى  ديلة ال زد المائف.

اليتيى   —ـــي عي ية أليييس “  إيم” إن ال إلف يصور الريف ب وله الر ادر ال ئيب  وأن الع ة      

تعيش فى الريف   الت شابة ز ي ة علد ا وص ت إلى هلياك  لي ين الشي يس واليريياح اليتيمعيتيا 

البريق  ن عيليها وأصبحتا  لطفئتين. وب قارلة هذا التصور ب ون  ديلة الم يرد اليبيراق  ييإ يد 

للالتقال إلى بريق ال ديلة. ل ن لهاية القصة تإ يد  —فى ذلك الوقت  —ال إلف ح م الأ ري يين 

الهيار هذا الح م علد ا عادت دوروثى بغير أر أسف ل ى تعيش  ع ع تها فى البرارر واليرييف 

ولعل ال إلف بهذه اللهاية  يلحام إلى الحياة البسيطة الرييفييية  وهيو اليحيييام عياطيفيى  ين آثيار 

 ال ذهب الرو السى.

إن ساحر أوم ح اية ر مية تصور فشل أحلام عا ة الشعب الأ ري ى فى ذلك العصر اليذر      

  ل لها تبرم أيضًا ز ال الوطن  ن خلال ال لاظر الطيبيييعييية اليتيى “ العصر الذهبى” أط قوا ع يه 

عيليد يا تيعيود “  قي ة الالت اء لي يوطين” شاهدتها دوروثى فى رح تها إلى  ديلة الم رد    ا تعمم 

 إلى  وطلها الأص ى حيث تعيش ع تها.“ دوروثى”

 ذلك تإ د القصة ع ى صورة إيزابية للألثى. إن دوروثى ألثى قوية باللسبة إلى فترة بيدايية      

(  ورح تها ت ثل ل وذزًا ل سعى البطولى الذر تقود بيه فيتياة شيخيصيييات 0011القرن العشرين )

ذ ورية. إلها ألثى قوية فى عالم ذ ورر  فقد تغ بت دوروثى بشزاعة ع ى  ل  ا تيعيرضيت ليه 

  ن تهديد لحياتها ولاست  ال رح تها وهى تقود بقية فريقها  ن الذ ور.

إن القصة فى  ز وعها تقدم لقدًا قاسيًا  سواء لأحلام الالتقال السريع وبغير  زيهيود  يبييير       

 ن الفقر إلى الغلى  و ذلك لح م الالتقال  ن ال لاطق الرييفييية إليى اليحَيضَير )اليحيافيل بياليمييف 

 والخداع(  وتحبذ العودة إلى الريف لأله الوطن وال وطن.

 

  “  أليس فى بلاد العجائب”**عن رواية 

 ع أن قصة أليس ظ ت تُعتبر  ن قص  الخيال اللا عقول  فإله ي  ن أن لرر ألها  حاولية      

لاست شاف زوهر الحياة اجلسالية  بتصوير أليس فى رح ة لا تشاف الذات  والتعيرف عي يى  يا 

 “.عصر التلوير”أو “ عصر العقل”يشوب ال زت ع والتع يم  ن لق  يعيقان التف ير الس يم  فى 

تعيش أليس طوال الوقت فى تلاقض بين حياتها قبل أن تسقط فى زحر الأرلب الذر وص ت      

 ن خلاله إلى أرض العزائب تحت الأرض  وبيين حييياتيهيا  يع أخيتيهيا وأسيرتيهيا  ين اليطيبيقية 

 ال توسطة فى العالم الطبيعى.
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إلها  ثلاً تقارن سقوطها لحو أرض العزائب  بسقوطها أحيالًا ع ى درزات س م اليبيييت. ثيم      

ت تشف أن هذه  قارلة ساذزة  ف ا أبعد الفرق بين الأ رين. لقد ا تشفت أليس ذلك علد ا قاليت : 

 “لابد أللى أقترب  ن   ان  ا بالقرب  ن  ر م الأرض!”

ثم ت تشف أليس أن ال عرفة التى حص ت ع يها  ن ال درسة هى  عرفة لاقصة وغير  افية       

وبذلك تإ د القصة أن التع يم ال درسى فى ذلك العصير ليم ييقيدم لأليييس اليفيهيم اليلامم واليقيدرة 

لتتعا ل  ع ال واقف الزديدة التى ي  ن أن توازه اجلسان فى حياته   ث  ا حيدث  يع أليييس فيى 

أرض العزائب  التى تر م إلى  ل  ا هو زديد و تغير   ا ي  ن أن يوازه اجلسان فى  ستقيبيل 

 “.عصر العقل والتلوير”حياته  أر  ا يقد ه 

  ل لها ت تشف ألها لا تفهم ال عيليى “ خط طول” و “  خط عرض” إن أليس تتذ ر اصطلاحات      

 الحقيقى ل تعبيرين.

إلها ت تشف دائ ا أن لوع الس وك الذر تع  ته  ن الطبقة الوسطى قيبيل اليتيقياليهيا إليى عياليم      

 العزائب  أصبح غير  لاسب ل وازهة احتيازاتها فى هذا العالم الزديد.

إن  إلف أليس يوضح أن أساليب التف ير التى تع  تها أليس فى  درسيتيهيا و يليمليهيا  غييير      

قادرة ع ى توقع  ا ي  ن أن يصادف اجلسان  ن  واقف زديدة  وبياليتياليى تي يتيشيف أليهيا غييير 

  س حة بؤية قواعد ل تعا ل بلزاح  ع أر زديد تقاب ه.

إلها  ثلاً لا تستطيع أن تتوقع ألها لن تصل إلى ال فاتيح التى وضعتها ع ى ال ائدة ال رتفيعية      

قبل أن يل  ش حزي يهيا  -إذا  ا أصبحت صغيرة الحزــــــم زدًا  وألها لو  الت تلبؤت أو توقعت 

ألها لن ت ون قادرة ع ى الوصول إلى ت ك ال فاتيح  لأ س يت الي يفياتيييح فيى ييدهيا  فيهيذا هيو  -

التصرف العقلالى  ل لها لم تفعل. وه ذا شعرت أليس باجحباط والارتباك بين  ا  ان ييزيب أن 

  أو عيدم اليقيدرة “ غياب التف ير ال ستقب يى”تفع ه و ا عزمت عن فع ه  وهو  ا ي  ن أن لس يه 

 ع ى توقع ردود الأفعال  والتلبه  قدً ا ل  واقف الزديدة والاستعداد ل وازهتها.

و الت اللتيزة ألها فقدت القدرة ع ى التر يم  بل فقدت  ثيرًا  ن خبراتيهيا السيابيقية عيليد يا      

وزدت ألها لم تعد تلفعها فى عال ها الزديد. حتى وصل بها الأ ر ألها وزدت ال غة التى تتحيدثيهيا 

 غير  افية ل تفاهم فى هذا العالم الزديد  فارتب ت  ولم تعد تتحدث إلز يمية س ي ة.

لقد أصبحت خبرات أليس فى العالم الع ور غير  لاسبة ل حياة فى العالم الزدييد  و يان لابيد      

  ن  عرفة زديدة ل ى تلزح فى  وازهة الزديد فى العالم الزديد ]فى عصر العقل والتلوير[

إلها رواية تقدم رإية واضحة حول ضرورة حصول اجلسان ع ى  عارف زيدييدة وقيدرات      

عق ية  خت فة  ل وازهة عالم  ستقب ى حافل بال واقف الزديدة. بيل ا القراءة السيطيحييية السيرييعية 

 ل قصة تزع لا لتصور أللا أ ام ل  عزائبى لا  عقول  قصود به التس ية وإثارة الدهشة.

إلها قصة تلبه القارئ إلى ح ول عصر العقل  الذر يقدم تحديات زديدة  تيحيتياج إليى طيرق      

 تف ير زديدة ل لزاح فى  وازهتها.      

           

          


